
مســتقبل ترامــب الســياسي.. هــل يطــوي
يكان صفحته للأبد؟ الأمر

, يناير  | كتبه عماد عنان

يــون داخــل مجلــس الشيــوخ الأمريــكي مبــادرة لمنع محاكمــة الرئيــس الســابق دونالــد تبــنى الجمهور
ترامب جراء أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في الـ من يناير/كانون الثاني الحاليّ، بعدما أيد مجلس
النواب في جلسته المنعقدة في  من يناير/كانون الثاني الحاليّ إجراءات العزل بموافقة عشرة برلمانيين

من الجمهوريين.

المبادرة أطلقها السيناتور راند بول خلال جلسة الشيوخ أمس الثلاثاء وأيدها ، ورغم أنها فشلت
في وقف المحاكمة، فإنها بعثت رسالة قوية مفادها أنه من الصعب تمرير قرار الإدانة داخل الشيوخ،
يًا على الأقل بجانب كل الديمقراطيين (موافقة ثلثي المجلس حيث يتطلب القرار موافقة  جمهور

شرط الموافقة على قرار الإدانة).

ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ الشيـــوخ المكـــون مـــن مئـــة مقعـــد ( للـــديمقراطيين و للجمهـــوريين) أولى
جلسات المحاكمة في الـ من فبراير/شباط القادم، بتهمة “التحريض على التمرد” وهي التهمة التي
لــو أقُــرت إدانــة ترامب فيهــا ســتمنعه مــن الترشــح للانتخابــات الرئاســية مســتقبلاً. وبذلــك، فهــو أول
رئيــس في تــاريخ أمريكــا يحــال مــرتين لمجلــس الشيــوخ بهــدف عزلــه مــن منصــبه، كمــا أنــه أول رئيــس

يحاكم بعد مغادرته البيت الأبيض.
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يتها بســبب عــدم وجــود مــن جــانب أخــرى، يــرى بعــض الجمهــوريين أن المحاكمــة هنــا فقــدت دســتور
الرئيـس في مكـانه، لكـن تمسـك الـديمقراطيين بإدانتـه يحمـل العديـد مـن الـدلالات والرسائـل.. فهـل

تطوي تلك الإجراءات صفحة ترامب السياسية للأبد؟

صعوبة الإدانة
في مــوكب يخيــم عليــه الصــمت حمــل النــواب المعينــون من رئيســة مجلــس النــواب نــانسي بيلــوسي
كـــ”مدعين عــامين” في محاكمــة الرئيــس الســابق، وعــددهم  نــواب ديمقــراطيين، قــرار الاتهــام، مــن
مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، ليتلوه جايمي راسكين رئيس اللجنة المعينة، الذي جاء فيه أن

ترامب حرض على العنف وعرضّ أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها للخطر الشديد.

عدد من الجمهوريين ومعهم خبراء في الشأن الأمريكي يرون صعوبة بالغة في إدانة ترامب رسميًا،
خلال جلســات الـــ من الشهــر القــادم، وهــو مــا يعــززه تصــويت الأمــس بــالشيوخ، إذ “لا فرصــة في

مجلس يعتبر  من أعضائه المئة أن المحاكمة غير دستورية” بحسب بول.

إن موافقة  أعضاء جمهوريين على قرار العزل في جلسة النواب منتصف
هذا الشهر ما كانت إلا محاولة لذر الرماد في العيون

اعــتراض الســيناتور الجمهــوري علــى اســتمرار المحاكمــة أجــبر زملاءه في المجلــس علــى جعــل التصــويت
علنيًــا بين أعضــاء حزبــه، وهــي الخطــوة الــتي حــددت وبشكــل كــبير ملامــح جلســة التصــويت الشهــر
القادم، فقرابة % من الجمهوريين رفضوا المحاكمة من بينهم زعيم الأقليّة الجمهورية في المجلس
السـيناتور الواسـع النفـوذ ميتـش ماكونيـل، الـذي لم يسـتبعد – في وقـت سـابق – إدانـة الرئيـس خلال

مثل تلك المحاكمات.

البعــض يــرى أن المحاكمــة ولــدت ميتــة في ظــل تضــاؤل فــرص الإدانــة بشكــل يجعل الاســتمرار فيهــا
مضيعـة للـوقت، فمـن الصـعب الحصـول علـى موافقـة ثلـثي المجلـس بعـد هـذا التصـويت الاختبـاري
الذي يتعارض بشكل كبير مع جلسة النواب السابقة التي أدين فيها ترامب بموافقة شريحة كبيرة

من الجمهوريين.

وهنا يمكن القول إن موافقة  أعضاء جمهوريين على قرار العزل في جلسة النواب منتصف هذا
كيدًا على حالة الرفض السياسي لفضيحة اقتحام الشهر ما كانت إلا محاولة لذر الرماد في العيون، تأ
الكابيتول التي شوهت صورة البلاد خارجيًا، لكنها كما قلنا في تقرير سابق في “نون بوست” موافقة

رمزية مجمدة، لا تسمن ولا تغني من جوع.



إصرار ديمقراطي
رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى صعوبة في إدانة سلفه في محاكمة الشيوخ بسبب التشكيك
في الوصـــول إلى عـــدد الأصـــوات الكافيـــة مـــن الجمهـــوريين، كمـــا ذكـــرت شبكـــة “سي إن إن”، فـــإن

الديمقراطيين يبذلون قصارى جهدهم لتمرير قرار الإدانة رسميًا.

بيلــــوسي وحزبهــــا يعلمــــون جيــــدًا أن الحصــــول علــــى موافقــــة ثلــــثي الشيــــوخ أمــــرًا ليــــس ســــهلاً،
لكنهم يسـعون مـن وراء تلـك الإجـراءات والإصرار عليهـا رغـم الاعـتراض الجمهـوري إلى التأثير سياسـيًا
على الحزب المنافس من جهة والرئيس الذي ضرب بمرتكزات الدولة عرض الحائط (وفق رؤيتهم)

من جهة أخرى.

بصرف النظر عن نتائج المحاكمة، فإن مستقبل ترامب السياسي أصبح محاطًا
بالشكوك والغموض، فلم يعد فرس الرهان الذي يلقي عليه الجمهوريون

رصيدهم الشعبي

المحاكمـة سياسـية في المقـام الأول، ويكفـي أن مسـتقبل ترامـب وحـتى تلـك اللحظـات مـا زال غامضًـا،
فالرجل الذي طالما ملأ الإعلام ضجيجًا بأنه الرئيس الأفضل والأجدر بقيادة بلاده، ربما يجد نفسه

غدًا خا صفحات التاريخ، ممنوع من الاقتراب من أي ماراثون انتخابي مستقبلاً.

يبدو أن الديمقراطيين لم ينسوا الضربات التي تلقوها على أيدي ترامب والجمهوريين طيلة السنوات
الأربعة الماضية، ولم يجد هؤلاء أفضل من الظرف الراهن للثأر، لا سيما في ظل حالة التجييش ضد

ترامب وأنصاره بعد واقعة الكابيتول، فرصة قلما تتكرر ولا بد من استغلالها أفضل استغلال.

تجدر الإشارة إلى أن الجمهوريين لن يتركوا الرئيس المنتمي لهم يدان بشكل رسمي لما لذلك من تأثير
ســلبي علــى مســتقبل الحــزب الســياسي خلال الســنوات القادمــة، وهــو مــا ســيدفعهم – رغــم ميــل

بعضهم – لإجهاض المحاكمة من جلساتها الأولى، أيًا كانت المبررات.

وفي تحليـل مطـول لشبكـة “BBC” البريطانيـة، فـإن ترامـب حـتى لـو نجـا مـن الإدانـة داخـل الشيـوخ
فسيواجه  معارك قانونية خلال الأونة القادمة، منها ما يتعلق بالفضائح الجنسية ودفع رشاوى
لبعض الممثلات على رأسهن الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، بجانب تهديد أحد مسئولي ولاية جورجا
للتلاعب في نتائج الانتخابات بالولاية، وغير ذلك من التحديات القانونية التي ستجعل القادم بالنسبة

للرئيس السابق غير هادئ بالمرة.
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مستقبل ترامب السياسي
بصرف النظـر عـن نتـائج المحاكمـة، ومـا إذا أديـن ترامـب أو لا، فـإن مسـتقبله السـياسي أصـبح محاطًـا
يــون رصــيدهم الشعــبي، بــالشكوك والغمــوض، فلــم يعــد فــرس الرهــان الــذي يلقــي عليــه الجمهور
فالأخطاء التي ارتكبها ستجعل خوضه لأي انتخابات قادمة على رأس الحزب الجمهوري أمرًا غاية في
الصعوبة، إذ خسرت البلاد الكثير من حلفائها فيما أحيطت الشكوك بدوافع إبرام تحالفات جديدة لا

تراعي مصالح الأمريكان قدر ما تحقق مصلحة الرئيس نفسه.

الرئيس المهزوم بات على يقين على أنه لم يعد مرغوبًا به – كرئيس قادم – داخل الحزب الجمهوري
المنقسم حياله، وهو ما دفعه للتفكير في البقاء داخل مضمار العمل السياسي من خلال إنشاء حزب
جديـد ينـوي تسـميته بــ “الحـزب الـوطني” (Patriot Party)، في “مسـعى لممارسـة تـأثير مسـتمر بعـد
مغادرته البيت الأبيض”، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” التي أشارت إلى أن خطوة

كهذه تتطلب كما هائلا من الوقت والموارد.

يته ترامب سيسعى جاهدًا خلال المرحلة القادمة على الإبقاء على أمبراطور
ية واقفة على قدميها،  لاسيما بعد تعرضها لأزمات مالية كبيرة خلال التجار

العام الماضي بسبب جائحة كورونا

صـعود ترامـب إلى منصـات التتـويج السـياسي خلال المرحلـة المقبلـة أمـر صـعب للغايـة في ضـوء القـراءة
الواقعية لتفاصيل المشهد الحاليّ، لكن الرجل العاشق للأضواء ربما يلفت الكاميرات إليه بين الحين
والآخر، سواء عبر تصريحات مثيرة للجدل عن أسرار فترة ولايته، أم من خلال نواياه في الفترة المقبلة،
إضافة إلى احتمالية إبرام صفقات اقتصادية وسياسية مع حلفائه القدامى لا سيما في منطقة الشرق

الأوسط.

يــة واقفــة علــى قــدميها، لا ســيما بعــد تعرضهــا يته التجار ولذلــك سيســعى في الغالب لإبقــاء إمبراطور
لأزمــات ماليــة كــبيرة في العــام المــاضي بســبب جائحــة كورونــا والضربــات الــتي تلقتهــا بعــد إلغــاء بعــض

المؤسسات المالية والتمويلية تعاملها معها.

يـق يتسـبعد انسـحاب ترامب مـن الساحـة السياسـية بشكـل نهـائي، كمـا يشـير كليفـورد لكن هنـاك فر
يــونج، مــن شركــة “إبســوس” لقياســات الــرأي العــام، الــذي يــرى أن الرئيــس المهــزوم لم يفقــد أهميتــه
السياسية بالصورة التي يتخيلها البعض، لافتًا إلى أن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة يمكن البناء عليها.

أنصار هذا الفريق يحاولون تخفيف الضغوط على الرئيس الجمهوري وتجميل صورته بالإشارة إلى
أن أحــداث الكــابيتول كــان وراءهــا نشطــاء اليســار وجماعــات أخــرى كــانت تســتهدف إحــراج ترامــب

وإظهاره في صورة الرئيس الداعم للفوضى والرافض للديمقراطية.
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يــون لنســيان ســنوات حكــم الرئيــس الســابق الــتي أضرت صــورة الحــزب وفي الأخــير، يســعى الجمهور
بشكل يحتاج إلى جهد سياسي ودبلوماسي قوي لترميم تلك الشروخات، وهو ما يعني طي الشا
الأمريكي لصفحة ترامب الرئيس والسياسي، تاركًا خلفه إرثًا معقدًا ومشاكل وتحديات لا حصر لها،

داخليًا كانت أو خارجية.
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